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ــرة ــاض عــام 2030، تجلــس وزي ــب الري  فــي قل

الاقتصاد السعودية أمام شاشة عملاقة. على

ــات ــات شرك ــدى كبري ــن إح ــتشار م ــا، مس يمينه

الاستشارات العالمية يعرض تقريراً عن مستقبل

الطاقة المتجددة. على يسارها، نموذج لغوي

متطور يحلل البيانات في الوقت الفعلي. فجأة،

يتوقــف المســتشار وســط جملتــه عنــدما تظهــر

على الشاشة رسالة: "عذراً، لقد وجدت خطأً في

حساباتك..."

 

 هذا المشهد الخيالي قد يبدو بعيداً، لكنه أقرب

مما نتصور. في عالم اليوم، حيث تتسارع خطى

الثـورة الرقميـة، تلـوح فـي الأفـق تقنيـة جديـدة

تهــدد بقلــب مــوازين صــناعة الاســتشارات رأسًــا
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.(LLMs) على عقب: إنها النماذج اللغوية الكبيرة

هذه النماذج ليست مجرد برامج كمبيوتر ذكية،

بل هي أشبه بعقول إلكترونية قادرة على فهم

وتحليـــل وإنتـــاج المحتـــوى بطريقـــة تحـــاكي -

وأحيانًا تتفوق على - القدرات البشرية.

 

 فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تنفــق

الحكومــــة مليــــارات الريــــالات علــــى شركــــات

ــار الاســتشارات الدوليــة كمــا تــواترت بذلــك أخب

وسائل الإعلام، يبدو هذا التحول وشيكًا بشكل

خاص. لكن السؤال الملح: هل تحصل المملكة

علــى القيمــة الحقيقيــة مقابــل هــذا الإنفــاق

الهائل؟
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 دعونا نتوقف للحظة لنتأمل في حقيقة مشهد

الاستشارات في المملكة. هل نتحدث حقاً عن

ــه مــن "قطــاع اســتشارات محلــي" نخشــى علي

البطالــة؟ أم أننــا أمــام مســرحية عالميــة يتــم

تمثيلها على الأرض السعودية؟

 

 تخيلوا معي هذا المشهد: في قاعة اجتماعات

فخمة بأحد الوزارات، يجلس فريق من الشباب

العرب في منتصف العشرينات. أمامهم أجهزة

لابتوب حديثة، وخلفهم شاشة عملاقة تعرض

رسوماً بيانية ملونة وأسهماً تتجه صعوداً. هؤلاء

الشبــاب، خريجــو جامعــات عربيــة متوســطة مــن

ــرض ــن الع ــة وف ــدون الانجليزي ــا، يجي ــان غالبً لبن

وإتقان الباوربوينت والتصاميم الباهرة أكثر من
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إتقـــــانهم لتعقيـــــدات الاقتصـــــاد والمجتمـــــع

السعودي.

 

 ثم يدخل "نجم العرض" - خبير أجنبي محترف

بالتسويق الاستشاري بشعر أشقر وعيون زرقاء،

قادم للتو من لندن أو نيويورك. إنه هنا ليضفي

لمسة السحر الغربي على التقرير الذي أعده

فريقه الشاب. وكأن شقرة الشعر وزرقة العيون

هما الضمان لعمق التحليل وصحة التوصيات!

 

 هـــذا هـــو واقـــع "صـــناعة الاســـتشارات" فـــي

المملكة - استيراد للخبرة الأجنبية مغلفة بورق

لامـــع مـــن الشبـــاب اللبنـــاني صـــاحب اللســـان

المعسول الذي يمرر فيه تعالمه على كفائتنا
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الوطنية الشابة المغلوبة على أمرها. إنها صناعة

تبيع الوهم بأن الحلول لتحديات المملكة يجب

أن تــأتي مــن الخــارج، وأن الخــبرة الحقيقيــة لا

يمكن أن تكون محلية. 

ونســـــتذكر هنـــــا النكتـــــة المشهـــــورة عـــــن

الاستشاريين: "الاستشاري هو الشخص الذي

ــالوقت، ثــم يحتفــظ يســتعير ساعتــك ليخــبرك ب

ــرة أن ــن فك ــخر م ــة تس ــذه النكت ــة." ه بالساع

الاســتشاريين غالبًــا مــا يقــدمون معلومــات أو

نصائح يعلمها العميل بالفعل، ويقومون بذلك

بتكلفة مرتفعة، دون أي قيمة مضافة حقيقية.

 

 والآن، مـع دخـول النمـاذج اللغويـة الكـبيرة إلـى
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المشهــد، نجــد أنفســنا أمــام ســؤال محيــر: هــل

سـيحل الذكـاء الاصـطناعي محـل هـذا المسـرح

الاســتشاري المصــطنع؟ هــل سنســتبدل الخــبير

الأشقر بشاشة كمبيوتر، والشباب اللبناني من

خريجي جامعة بيروت بدون أي خبرات إلا صك

الكفـــــاءة المختـــــوم مـــــن BCG وأخواتهـــــا

بالخوارزميات الذكية المتطورة؟ أن هذا التحول

التكنولوجي قد يكون فرصة ذهبية لبناء قدرات

اســـتشارية ســـعودية حقيقيـــة، تعتمـــد علـــى

العقــول المحليــة المدعومــة بأحــدث التقنيــات

العالمية المبنية محليًا. 

 

ــاذج ــي أن النم ــا ه ــبرى هن ــة الك ــل المفارق  لع

اللغويــة الكــبيرة، بكــل مــا تحملــه مــن "ذكــاء
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ــاً ــة وارتباط ــر أصال ــون أكث ــد تك ــطناعي"، ق اص

بـــالواقع الســـعودي مـــن نمـــوذج الاســـتشارات

الحــالي. فهــذه النمــاذج، إن تــم تــدريبها بشكــل

صحيح على البيانات والسياق المحلي، قد تقدم

رؤى وحلولاً أكثر ملاءمة للمملكة من تلك التي

يقــدمها "المسوقــون الاســتشاريون" القــادمون

بطائرات الدرجة الأولى من لندن ونيويورك.

 

 في السعودية، حيث تسعى رؤية 2030 إلى

تحويـــل المملكـــة إلـــى مركـــز عـــالمي للابتكـــار

والتكنولوجيا، يبدو تبني هذه التقنيات الثورية

أمــرًا حتميًــا. الهيئــة الســعودية للبيانــات والذكــاء

الاصطناعي (سدايا) تقود هذا التحول بخطى

واثقة وطموح لا حدود له. وما يميز جهود سدايا
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هو تركيزها على بناء نماذج لغوية كبيرة محلية،

مصـــممة خصـــيصًا لتلبيـــة احتياجـــات المملكـــة

وتعكس قيمها وثقافتها.

 

 مـــن خلال تطـــوير نمـــوذج "علام"، أول نمـــوذج

لغوي كبير باللغة العربية، تضع سدايا الأساس

لثورة في صناعة الاستشارات المحلية. ووفقاً

لتصريحات مطلعين على المشروع فإن "علام"

يتفوق على النماذج العالمية في فهم السياق

الثقافي والاجتماعي السعودي بنسبة تفوق ال

30%. هذا ليس مجرد رقم، بل هو إعلان صريح

عن استقلال تكنولوجي وثقافي، وهذه مجرد

البداية فقط. 
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 إن أهمية هذا النهج المحلي لا يمكن المبالغة

في تقديرها. فالنماذج اللغوية الكبيرة المحلية

لا توفر فقط حلولاً أكثر دقة وملاءمة للسياق

السعودي، بل تضمن أيضًا مستوى غير مسبوق

من الأمان وحماية البيانات الوطنية الحساسة.

في عالم تزداد فيه أهمية أمن المعلومات يومًا

بعــد يــوم، تصــبح قــدرة المملكــة علــى الاعتمــاد

علــى نماذجهــا الخاصــة، بــدلاً مــن الاعتمــاد علــى

تقنيات أجنبية قد تعرض بياناتها للخطر، ميزة

استراتيجية هائلة.

 

 مــا يعــزز ثقتنــا فــي قــدرة ســدايا علــى تحقيــق

هذه الرؤية الطموحة هو الدعم غير المسبوق

الـذي تحظـى بـه مـن أعلـى مسـتويات القيـادة
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في المملكة. فرئيس مجلس إدارتها هو صاحب

السـمو الملكـي الأميـر محمـد بـن سـلمان، ولـي

العهد ورئيس مجلس الوزراء، المعروف بإيمانه

العميــق بقــوة التكنولوجيــا والكفــاءات الوطنيــة

في دفع عجلة التنمية. هذا الدعم لا يوفر فقط

الموارد اللازمة لتطوير هذه التقنيات المتقدمة،

بل يخلق أيضًا بيئة محفزة للابتكار والإبداع في

مجال الذكاء الاصطناعي.

 

 ولكـن الأمـر لا يتوقـف عنـد حـد تطـوير النمـاذج

ـــة الكـــبيرة. فســـدايا، مـــن خلال ذراعهـــا اللغوي

ـــوطني - الاســـتراتيجي - مركـــز المعلومـــات ال

تمتلك سحابتها الخاصة. هذه السحابة ليست

مجـرد مساحـة تخزيـن، بـل هـي منصـة متكاملـة
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تتيـــح لكـــل جهـــة حكوميـــة أو شبـــه حكوميـــة

اســتضافة معلوماتهــا بأمــان تــام، واســتخدام

النموذج اللغوي الكبير وفق احتياجاتها الخاصة.

 

 تخيلــوا معــي مشهــداً مســتقبلياً: وزارة الصــحة

تستخدم النموذج لتحليل بيانات الأوبئة وتوقع

انتشارهــا بدقــة تصــل إلــى 95%. وزارة التعليــم

تســتعين بــه لتطــوير منــاهج تعليميــة مخصــصة

لكــل طــالب، ممــا يرفــع معــدلات النجــاح بنســبة

20%. وزارة الاقتصــاد والتخطيــط تعتمــد عليــه

في وضع سيناريوهات اقتصادية معقدة، مما

يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بكفاءة

أعلــى بنســبة 40%. كــل ذلــك يحــدث فــي بيئــة

ــات ــيصاً للاحتياج ــممة خص ــة، ومص ــة، محمي آمن
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السعودية.

 

 ولكــن الأمــر لا يقتصــر علــى القطــاع الحكــومي

فحســب. فمــن خلال واجهــات برمجــة التطبيقــات

(APIs) التــي توفرهــا ســدايا، يمكــن للشركــات

الخاصــة أيضــاً الاســتفادة مــن هــذه التقنيــة

الثوريــة. تخيلــوا شركــة ســعودية ناشئــة تبنــي

تطبيقهــا الخــاص، مســتفيدة مــن قــوة نمــوذج

ـــصة ـــدمات مخص ـــديم خ ـــور، لتق "علام" المتط

لعملائهـــا وفقًـــا لبيانـــات حقيقيـــة وخوارزميـــات

متطـورة. هـذا النظـام المتكامـل لا يخلـق فقـط

فرصاً اقتصادية جديدة، بل يضع السعودية في

طليعة الثورة الرقمية العالمية.
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 إن تبنـي النمـاذج اللغويـة الكـبيرة فـي القطـاع

الحكومي والخاص السعودي ليس مجرد خيار

تكنولوجي، بل هو ضرورة اقتصادية ملحة. فمع

هـــدف رؤيـــة 2030 لرفـــع مساهمـــة القطـــاع

الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى %65،

تصبح الكفاءة في صنع القرار أمراً حيوياً.

 

 هـــل يمكـــن لهـــذه النمـــاذج اللغويـــة الكـــبيرة

المحلية أن تكون المحفز الذي يدفع عجلة هذا

التحــول الاقتصــادي الهائــل؟ حســنًا. مــن بحــث

بسيط وسريع: فوفقاً لدراسة أجراها الباحثان

شاكيد نوي وويتني زانج، وتم نشرها في مجلة

ChatGPT عام 2023، فإن استخدام "Science"

كــأداة مساعــدة فــي مهــام الكتابــة الاحترافيــة
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يمكن أن يرفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى %40،

مع زيادة جودة الإنتاج بنسبة %18. 

 كمــا أظهــرت دراســة أخــرى أجراهــا البــاحثون

جستنيانو فيليكس بالومينو كيسبي ودوينجو

Data and" ـــة ـــي مجل ـــرت ف ـــاز، ونش ـــا دي زابان

ــــى ــــاد عل ــــام 2023، أن الاعتم Metadata" ع

الذكــاء الاصــطناعي فــي عمليــات الأعمــال أدى

إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات بنسبة

30%، بالإضافــة إلــى خفــض تكــاليف التشغيــل

بنسبة 26% وزيادة هامش الربح بنسبة %20.

كذلك، كشفت دراسة أجراها الباحثون سيدا بنغ

وإيرينـــي كاليامفـــاكو وبيتـــر ســـيهون وميـــرت

ديميرير، ونشرت في منصة "ArXiv" عام 2023،
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أن اســتخدام GitHub Copilot كــأداة مساعــدة

للمــبرمجين ســاهم فــي تقليــل الــوقت اللازم

لإكمال المهام بنسبة %55.8.

 

 إن صناعة الاستشارات التقليدية أشبه بمحرك

ســيارة قــديم - ضخــم، بطــيء، ومكلــف فــي

التشغيل. أما النماذج اللغوية الكبيرة فهي أقرب

إلى محرك كهربائي حديث - صغير الحجم، سريع

الاسـتجابة، وفعـال فـي اسـتهلاك الطاقـة. هـل

حــان الــوقت لكــي تســتبدل الســعودية محركهــا

الاســتشاري القــديم بــآخر يناســب طموحاتهــا

المستقبلية؟

 

 إن التحدي الحقيقي أمام المملكة اليوم ليس
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كيفية الحفاظ على "صناعة استشارات" وهمية،

ـــاء منظومـــة وطنيـــة للمعرفـــة ـــل كيفيـــة بن ب

والابتكــار. منظومــة تجمــع بيــن أفضــل مــا فــي

العقــل البشــري الســعودي وأحــدث مــا توصــلت

إليه التكنولوجيا العالمية. فهل ستكون النماذج

اللغوية الكبيرة هي المحفز الذي يدفع المملكة

نحو هذا التحول الجذري في كيفية صنع القرار

وحل المشكلات؟

 

 دعونــا نكــون واضحيــن: هــذا التحــول لــن يكــون

سـهلاً أو سـريعاً. إنـه يتطلـب اسـتثمارات ضخمـة

فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة والمــوارد البشريــة.

وفي قلب هذا التحدي تكمن مسألة حاسمة:

ــات ــة الرسوم ــدات معالج ــن وح ــوفير الآلاف م ت
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(GPUs) بشكل عاجل.

 

 هذه الـ GPUs ليست مجرد قطع إلكترونية، بل

هي العمود الفقري لتدريب وتشغيل النماذج

اللغوية الكبيرة. إنها المحركات التي تدفع عجلة

الثــورة الرقميــة. ومــع الطلــب العــالمي المتزايــد

على هذه الوحدات، تجد السعودية نفسها في

منافسة شرسة مع القوى التكنولوجية العالمية

للحصول عليها.

 

 لكن هل سنسمح لهذه العقبة بأن تقف في

طريقنـــا؟ بـــالطبع لا! إن روح المبـــادرة والإصـــرار

التي دفعت المملكة لتحويل الصحراء إلى مدن

عصرية هي نفسها التي ستمكننا من التغلب
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على هذا التحدي. نحن بحاجة إلى تعبئة الموارد

ـــية ـــية السياس ـــخير الدبلوماس ـــة، وتس الوطني

والاقتصادية، وربما حتى إعادة النظر في بعض

الأولويات الاستراتيجية لضمان حصول المملكة

على ما تحتاجه من هذه الوحدات الحيوية.

 

 يجب علينا كسعوديين أن ندرك أن سباق الذكاء

الاصطناعي هو السباق الجيوسياسي الجديد.

إنــه ليــس أقــل أهميــة مــن ســباق الفضــاء فــي

القــرن المــاضي. والفــائزون فــي هــذا الســباق

سيكونون هم من يشكلون مستقبل الاقتصاد

العالمي. هل يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالتخلف

عن الركب؟
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 لنكـــن صـــريحين: إن الاعتمـــاد علـــى الشركـــات

الاستشارية الأجنبية والخبراء الغربيين قد يكون

حلاً سهلاً على المدى القصير. لكنه في النهاية

لن يؤدي إلا إلى إدامة حالة التبعية التكنولوجية

والفكريــة والانكشــاف الأمنــي علــى معلوماتنــا

السيادية. إن الاستثمار في بناء قدراتنا الخاصة،

وإن كان صعباً ومكلفاً في البداية، هو الطريق

ـــادة ـــد نحـــو الاســـتقلال الحقيقـــي والري الوحي

العالمية.

 

 تخيلوا معي عالماً حيث تصدر السعودية ليس

فقــط النفــط، بــل أيضــاً الذكــاء الاصــطناعي

ــرق ــديات الش ــل تح ــم وح ــي فه ــص ف المتخص

الأوسط والعالم الإسلامي. عالماً حيث تصبح
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ــة ــتشارات المدعوم ــاً للاس ــزاً عالمي ــاض مرك الري

بالذكاء الاصطناعي، تجذب إليها أفضل العقول

وأحدث التقنيات.

 

 إن هذا المستقبل ليس بعيد المنال. فمع الدعم

القوي من القيادة العليا، والاستثمارات الضخمة

في البنية التحتية الرقمية، والتركيز على تطوير

الكفــاءات الوطنيــة مــن خلال برامــج مثــل التــي

تقــدمها "ارامكــو" ووزارتــي المــوارد والاتصــالات

و"مســك" و"طويــق" وغيرهــم الكثيــر، تمتلــك

السعودية كل المقومات اللازمة لتحقيق هذه

الرؤية الطموحة.

 

 ولاننســــى صــــندوق الاســــتثمارات العامــــة
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واستثماراته المذهلة بالتكنولوجيا، تخيلوا معي

تحـــالف الصـــندوق وســـدايا ووزارة الاتصـــالات

وهيئة الأمن السيبراني لتحقيق هذا النموذج

الحلم. 

 

 وكمــا هــو الحــال دائمــاً مــع التحــولات الكــبرى،

سيكون هناك تحديات. سيتعين على المملكة

موازنة الابتكار مع الحفاظ على القيم والتقاليد.

ـــا ـــى ضمـــان أن هـــذه التكنولوجي ســـتحتاج إل

الجديــدة تخــدم جميــع شرائــح المجتمــع، وليــس

فقــط النخبــة التكنولوجيــة. وســيكون عليهــا أن

ــة ــة والاجتماعي ــديات الأخلاقي ــع التح ــل م تتعام

التي تأتي حتماً مع أي تقدم تكنولوجي كبير.

مـايطمئن هنـا هـو أن سـدايا أثبتـت مـن تجـارب
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كــبيرة سابقــة قــدرتها علــى بنــاء حلــول وطنيــة

فاعلة وليست جائحة "كورونا "وبطلها التقني

"توكلنا" عنا ببعيد.

 

 في النهاية، قد يكون السر في نجاح السعودية

في هذا المجال هو قدرتها على الجمع بين قوة

التكنولوجيا الحديثة والحكمة العربية العريقة.

فالنماذج اللغوية الكبيرة، مهما بلغت من التطور،

سـتظل بحاجـة إلـى التـوجيه البشـري والحكمـة

الإنسانية لتحقيق أقصى إمكاناتها.

 

 وهكــذا، قــد نشهــد فــي المســتقبل القريــب

ــــداً فــــي قاعــــات الاجتماعــــات مشهــــداً جدي

السـعودية: لـن يكـون هنـاك خـبير أجنـبي بشعـر
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ــادة ــنرى ق ــل س ــاهزة، ب ــولاً ج ــدم حل ــر يق أشق

سعوديين يتفاعلون بثقة مع نماذج لغوية كبيرة

محلية، يستخرجون منها رؤى عميقة ويوجهونها

نحــو حلــول تناســب الواقــع الســعودي وتحقــق

طموحات المملكة.

 

 إن عصر الاستشارات التقليدية قد يكون على

وشك الانتهاء في السعودية. ولكن ما يلوح في

الأفق ليس نهاية، بل بداية عصر جديد - عصر

الاســتشارات الذكيــة، المدعومــة بالتكنولوجيــا

المحليــة والخــبرة الوطنيــة. عصــر قــد تقــود فيــه

الســـعودية العـــالم نحـــو مســـتقبل أكثـــر ذكـــاءً

وكفاءة وإنسانية.
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 فهل ستغتنم المملكة هذه الفرصة التاريخية؟

وهــــل ســــنشهد قريبــــاً ولادة "وادي الذكــــاء

الاصـــــطناعي" الســـــعودي، يضـــــاهي وادي

السيليكون في تأثيره العالمي؟ 

ــي ــتتكشف ف ــئلة س ــذه الأس ــى ه ــة عل الإجاب

السنوات القادمة. ولكن شيئاً واحداً يبدو واضحاً:

إن مستقبل الاستشارات في السعودية سيكون

مختلفاً تماماً عن ماضيها. وقد يكون هذا التغيير

هو بالضبط ما تحتاجه المملكة لتحقيق رؤيتها

الطموحة لعام 2030 وما بعده.

 

 في النهاية، لن يكون السؤال هو ما إذا كانت

ــناعة ــه ص ــتغير وج ــبيرة س ــة الك ــاذج اللغوي النم
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الاستشارات في السعودية، بل كيف ستشكل

السعودية مستقبل هذه التكنولوجيا نفسها.

فمــع كــل خطــوة تخطوهــا المملكــة نحــو هــذا

المســتقبل الرقمــي، تعيــد تعريــف ليــس فقــط

نفســـها، بـــل أيضـــاً دور التكنولوجيـــا فـــي بنـــاء

مجتمعات أكثر ازدهاراً وعدالة.

 

 وهكذا، مع كل نقرة على لوحة مفاتيح، ومع

كــل خوارزميــة يتــم تطويرهــا، تكتــب الســعودية

فصلاً جديداً في تاريخها - فصلاً يجمع بين عراقة

ـــن الحكمـــة المـــاضي وطمـــوح المســـتقبل، بي

الإنسانية والذكاء الاصطناعي. 

فهل سيكون هذا الفصل هو بداية عصر ذهبي
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جديــد للمملكــة، يتجــاوز عصــر النفــط إلــى عصــر

المعرفــة والابتكــار؟ الإجابــة، كمــا يقولــون، فــي

عقــول الآلات... وفــي قلــوب وعقــول الشعــب

السعودي.


